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  الملخص

  

بــالغ  الاهميــة فــي علــم الاجتمــاع والــذي يعتبــر فــي هــذا  البحــث ســوف  نتعــرض الــى موضــوع    

بحـث الامبريقـي وهـذه البحـث فيـه وهـو ال  احد انواعبهذا العلم  و البحثية يشكل اساس لبناء المعرفة 

بشــكل خــاص . وســوف فيــه طــور الفكــر الاجتمــاعي والتنظيــر شــكل الــى حــدا مــا اخفــاق لتالاخيــر ي

فــي العوامـل والأسـباب التــي وراء تطـور التوجـــه نتنـاول ذلـك  فــي عـدد مـن  المحــاور بدايـة بالبحـث 

والتــى طــرح الكثيــر منهــا المفكــر  والملامــح  هــذه الازمــه الــى المظــاهرثــم بعلــم الاجتمــاع الامبريقــي 

 ناتوصـلالنتـائج التـي برؤيـة الباحـث لهـذه الازمـه و ختم هذه البحـث والعالم  " س . رايت ميلز " ، ون

اليها والتي لاشك أنها سوف نستفيد منها كثيراً في الخـروج بـبعض الافكـار حـول هـذه الازمـة والتـي 

  يكون الغرض منها هو زيادة اثراء المعرفة حول هذا الموضوع بعلم الاجتماع. 

   ه . الاسباب والعوامل . ملامح الازمه: أزمة . الامبريقي الكلمات المفتاحية
  

  In this research, we will address a subject that is very 

important in sociology which constitutes the basis for building 

knowledge of this science. One type of research is the 

empirical research, and this latter is to some extent a failure to 

develop the social thought and the theory in particular. We will 

address this in a number of axes, beginning with research on 

the factors and reasons behind the development of the 

empirical approach to sociology and then the features and 

features of this American crisis, many of which were put forward 

by the researcher and the sociologist, "C. Wright Mills." This 

research concludes with the researcher's vision of this crisis 

and the results we reached which will undoubtedly benefit many 
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of them to come up with some ideas about this crisis, the 

purpose of which is to increase the enrichment of knowledge of 

subject sociology. 

Key  words: Crisis. Amphitheater. Causes and factors. 

Features of crisis.  

  مقدمــــــهال

شـارة الإبنـا تجـدر ، نتائجهـا أزمة الامبيريقية من حيث معالمها وأسـبابها و  على نعرفالقبل          

ـــالــى إأولاً    Empiricismعنــي توجيــه البحــث الاجتمــاعي نحــوت: فهــي  فــي علــم الاجتمــاع تعريفهـ

لملاحظـة لجمـع الحقـائق والبيانـات مـن ا علـى كـلاً الباحـث عتمـاد اأي ،  العمل الميداني أو التطبيقـي

فـي اختبـار فقـط ليهـا إلتى يمكن الاحتكـام احث عتبارهما من أدوات البألتجربة ب هاستخدامإلى جانب 

الامبيريقيــة نهــج ولقــد تبنــى .  )1( محــددةليهــا الباحــث فــي ضــوء أطــر نظريــة إيســتند  الفــروض التــي

فـي دراسـة الظـواهر  هسـتخداملإو ذلـك ريق من المؤيـدين في علم الاجتماع ف بحثي  كمدخل منهجي

ن علــم أيؤكــد  يالمــذهب الــذ ، وهــوNaturalism )  المــذهب الطبيعــي (وهــم اصــحاب عيــة الطبي

ن يســـتخدم منـــاهج العلـــوم الطبيعيـــة فـــي دراســـة المجتمـــع ألـــه لابـــد  فـــان الاجتمـــاع لكـــي يكـــون علمـــاً 

" وظواهره المختلفة . وأنصار ذلك المذهب يؤكدون على اسـتخدام التجربـة وذلـك للتحقـق الامبيريقـي 

، والاهتمـام بــالتحليلات تركيبتهـا فـي المسـتقبل و مـن الوقـائع الاجتماعيـة والتنبـؤ بـالظواهر "  الميـداني

فـراد وحيـاتهم داخـل المجتمـع ا المـذهب أن الأويـرى أنصـار هـذ، والتعميمات الاستنباطية الاحصائية 

  . )2(من الطبيعة  يتجزألا جزء 

ــح       ــالم الاجتمـــاع ويوضـ ــز" عـ ــت ميلــ ــي مؤلفـــه  C. Wright Mills"  س. رايـ ـــال " فـ الخي

ساســـية علـــى تبنـــي الامبيريقيـــة حيـــث يعتمـــد بصـــورة أ  لمـــن خـــلا فيـــهنمـــط البحـــث  " ســـيولوجياالسو 

ـــاهج ال ــة والنظـــــمنـ ــوم الطبيعيـــ ــى أإر علـــ ــا علـــ ــم الاجتمـــــاع ليهـــ ــل داخـــــل علـــ ـــامج عمـــ ـــة برنــ ــا بمثابــ ، نهـــ

فــراد يــتم مــن الأ ع مجموعــةعلــى جمــع البيانــات وإجــراء المقــابلات مــ صــورةهــذه الفالامبيريقيــة تعتمــد ب

عينـة يـتم الحصـول عليهـا مـن  اسلوب العينـات بالإضـافة إلـى تصـنيف الإجابـات التـي اختيارهم وفق

، بـين المتغيـرات  احصائيا ، وذلـك بقصـد كشـف العلاقـةالمبحوثين وتفريغها على بطاقات لمعالجتها 
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توضـع فـي جــداول صـائية حإهـي تـأتي فـي صــورة معـادلات ل عليهـا فو حصــيـتم ال يأمـا النتـائج التـ

  . )3( عدمهاتها الواقعية من للكشف عن دلال

هــذه الازمــة  توضــيحهــو  المحــاور جــاء هــدفها مــن ذي تــم تقســيم الــى عــدد وفــي هــذا البحــث والــ     

ى هــي فــي تــاثــه والخــلال الــنهج الامبريقــي الــذي  تبنتــه  دراســاته وابحالتــى يمــر بهــا هــذا العلــم ومــن 

فلكـه الـذي جعـل مـن اجلـه الفكري وجعلته يدور في فلك لـيس  عدت  تطورهوابالواقع  اجهضت العلم 

  . لهذا  العلم  خاصة فيما يتعلق بمسألة التنظير..

  الامبريقي : التوجـهالتي وراء تطور سباب والأالعوامل اولاً :  

  نها :تطور هذا التوجه في الابحات الاجتماعيه نذكر مء  هناك جملة من العوامل التى كانت ورا

أصــبحت احـدى الســمات البــارزة  يمبيريقــي مـع النزعــة التحليليـة التــفلسـفة البحــث الا الاتفـاق فــي -  أ

ن الاحـداث والمواقـف أمور المتفـق عليهـا قد اصبح من الأللعصر الحديث ، فبالدراسات الاجتماعية 

لــى وحــداتها إا رجاعهــأمــن لابــد  متشــابكة ومعقــدة ولابــد لفهمهــا فهمــا صــحيحاً  علــى النــاسالتــى تمــر 

  لى عناصرها تحليلا قد يكون بالتفكيك المادي لأجزائها .إالاولية وتحليلها 

 لــىإتقــادات التــى وجهــت ربــط بعــض المفكــرين بــين ظهــور الاتجــاه الامبيريقــي وبــين الانايضــاً  – ب

قافيـة يعتمـد علـى النظريـة الكليـة الشـاملة فـي تفسـير الظـواهر الاجتماعيـة والث التاريخي الذيالمذهب 

  . ختبار والتحقق التطبيقي، والذى يقوم على دعاوي غير قابلة للا

أحرزتـــه العلـــوم الطبيعيـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر والرغبـــة فـــي الاســـتعانة  يالتقـــدم الـــذكـــذلك   - ج 

ــي تســــتخدموالإجــــراءات المنهجيــــة  بالاســــاليب ــوم الطبيعيــــة , التــ ــي دراســــة  فــــي العلــ  ظــــواهروذلــــك فــ

   . ومشكلاته المجتمع

ـــة  -  د ــد علـــــى   إلـــــىالحاجــ ـــة والتأكيـــ ــات الايديولوجيــ ــيولوجية مـــــن الارتباطـــ ـــات السوســـ تحريـــــر الدراســ

ن يختــار خطــأ أيــديولوحيا محــددا أعي بدراســة الواقــع الاجتمــاعي دون ضــرورة التــزام الباحــث الاجتمــا

  ينطلق منه في تحليله لهذا الواقع ودون ان يصوغ رؤية محددة لنظام اجتماعي جديد .
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بالجوانــب التطبيقيــة للعلــم والرغبــة فــي توجيــه البحــوث لحــل المشــكلات الـــى الزائــد هتمــام الإ -  هـــ

  تواجهها الجماعات والهيئات داخل المجتمع .

  . والتوجهات الكبرى لعلم الاجتماع بة في التحقق من مدى مصدقية النظرياتـ الرغ و

مــن التســاؤلات  الكثيــرم الاجتمــاع تجــاه الامبيريقـي فــي علــاســتخدام الا تثــار أالعوامــل  كـل هــذه     

لامــر الــذى أدى الــى مــا أطلــق فــي دراســة موضــوعات علــم الاجتمــاع أ والشــكوك حــول مــدى جــدواه

زمـة مـن خـلال ملامـح دالـة علـى تلـك الازمـة والتعـرف ة الامبيريقيـة وسـوف نعـالج تلـك الأعليه أزم

  . )4(على الاسباب المؤدية لها ، وايضا النتائج المترتبة على ذلك 

  

  : ةــمظاهر وملامح ازمة الامبريقيثانياً : 
إننـا فإذا كان تبني الاتجاه الامبيريقي في علم الاجتماع قد آثار الحديث عـن أزمـة الامبيريقيـة      

ــالم " نجــــد قيــــام  ــت ميلالعــ ـــرايــ ــيح ملامــــح "  زـــ ــه " الخيــــال السوســــيولوجي " بتوضــ زمــــة أ فــــي مؤلفــ

مبيريقيــة المجــردة يهتمــون بفلســفة لــى أن أصــحاب النزعــة الإالامبيريقيــة مــن خــلال اشــارة واضــحة إ

ن علـم الاجتمـاع بتبنيـه لهـذه النزعـة فشـل فـي بالاضافة إلى أ، بدلا من دراسة المجتمع العلم وذلك 

لـــى علـــم إبتحويـــل علـــم الاجتمـــاع  ن يقومـــوايللانســـان والمجتمـــع . فـــالامبيريقي يتقـــديم تصـــور حقيقـــ

لفهـم حقيقـي لعلاقـة الانسـان بـالمجتمع  والـذي يفتقـدنسان لي للالى فهم شكإيعي بهدف الوصول طب

دراســتها مــن خــلال المــنهج  يمكــن يتحديــد المشــاكل التــعلــى تقــوم  يلزـمــفالامبيريقيــة  كمــا يؤكــد ، 

  .)5( العلمي

ما كشفت عنه الدراسات والبحوث السوسـيولوجية مـن قصـور أن لى إ يلزـم وتأكيدا لذلك يشير     

ــديموا ــة الهامــــة والحقيقيــــة  ضــــح فــــي تقــ ــكلات الاجتماعيــ ــحاب النزعــــة ، تشــــخيص محــــدد للمشــ فأصــ

لا تمثــل محــور نهــا الامبيريقيــة لــم يقومــوا بدراســة المشــاكل الهامــة والقضــايا الانســانية المعاصــرة لأ

.  )6(خلال هـذه النزعـة , وذلـك عنـد الاسـتعانة بهـا فـي علـم الاجتمـاع  ومناهتمام البحث والدراسة 

علمـاء تدفع التجربة علم الاجتمـاع اليـه حيـث يـتم التركيـز مـن جانـب  ييق المسدود الذإذ نجد الطر 

الانسـاني دون بحــث  بينمـا تظــل المشـاكل الهامــة فـي المجتمــع لا قيمـة لهــا الاجتمـاع علـى مشــاكل 

فقــد دفعــت التجربــة علــم الاجتمــاع  ومــن هنــامــثلاً ،  Development كمشــكلة التنميــةو دراســة أ
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لــى التناســق إتفتقــر  يوصــفي يقتصــر علــى جمــع البيانــات التــلــى علــم إق وحولتــه لــى طريــق مغلــإ

  .)7( والموضوعية

من كذلك  يلزـمزمة الامبيريقية في علم الاجتماع مايشير اليه خرى لأملامح الألومن ا       

الانتقال من الفلسفة ن مرحلة على أخلال توضيحه لخصائص الاتجاه الامبيريقي حيث يؤكد 

   اهمها :من خصائص والتى  تنحصر في عدة مبيريقيلى مرحلة علم الاجتماع الأإاعية الاجتم

ن كان لى دراسة السلوك الواقعي للأفراد وأإمات هناك تأكيد على الانتقال من دراسة التنظي -  أ

تجاه للدراسة من خلال الافراد لا يمثل الوحدة الاساسية يرى أن السلوك الواقعي للأ يلزـم

  لى ابتعاد الباحثين عن دراسة المشكلات المتصلة بالبناء الاجتماعي .إقي هذا بالاضافلة الامبيري

نه يتم أفي هذا الصدد  ميلزويرى ، دراسة الموقف والمشاكل الاجتماعية المتكررة  - ب 

يجعل منهج البحث  من شأنهوهذا ، تفيد في البحث الاحصائي  يلتاالاقتصار على المتغيرات 

  .وتطويرهاثراء النظرية الاجتماعية وسيلة للحصول على حقائق تفيد في إمن كونه  بدلا  اً غائي

  ،بطه بالعديد من القطاعات الاخرى نما لابد من ر الاقتصار على دراسة قطاع واحد وأ عدم - ج 

  .ة بين المتغيراتلى الارتباطات الاحصائيإان ذلك كان بهدف الوصول  ميلزيرى إذ 

الحصول على وذلك لسهولة  دراسة ماضيهاجتماعية المعاصرة دون دراسة الاحداث الا - د 

ح خصائص الاتجاه الامبيريقي يهدف من توضي ميلزولقد كان  . )8( يحتاجون اليها يالبيانات الت

وكذا انتقاد استخدامه في علم الاجتماع وذلك لانه ، تجاه الى أبراز جوانب الضعف في هذا الأ

هذا من ناحية , ،  علم الاجتماع والعلوم الطبيعية  بار الفروق بينيستخدم بصورة مجردة دون اعت

من خلال  –نجازه في علم الاجتماع م إن ماتأزمة الامبيريقية في أخرى تتمثل أومن ناحية 

حيث العديد من ، مجرد توجهات عامة نحو جمع البيانات  –الاستعانة بالاتجاه الامبيريقي 

راء ووجهات النظر والمداخل والقليل من الصادقة , والكثير من الآلنظريات المفاهيم والقليل من ا

الانفصال القائم بين فأزمة الامبيريقية في علم الاجتماع تبدو واضحة في الاستنتاجات . 

لى تبنى تستند إ ياغة النظريات الكبرى العقيمة التفي الاتجاه نحو صي , والنظرية والمنهج 

الى كذلك  يلزـميشير  سياقفي هذا ال و  )9(قضايا علم الاجتماع . الاتجاه الامبيريقي في معالجة

همية وجدية س العلوم الاجتماعية حول مدى أن هناك تحليلات وتعليقات كثيرة داخل مدار أ

همية أى وحول مدى خر ، ومن ناحية أ البيانات الامبيريقية في حالة عدم استنادها الى نظرية ما

لاحصائية والبيانات ت ، فالنظرية تصبح هامة في تفسير النتائج اوجود نظرية فارغة من البيانا

وما عن التغيير الثوري في مجال دراسات الراي العام  ميلزوفي هذا الشأن يحدثنا  الامبيريقية ،
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لى نظرية كما يرى ان تلك الدراسات إجال من طابع تقني وكمي لا يستند صبح عليه هذا المأ

دراسات الراي العام كانت تجرى في ن ، أز بطبيعته النظامية ي متخصص يتميذات طابع تجزئ

من الباحثين يقوم  ن فاننا نجد فريقاً ما الآأالتاريخي النظري والفلسفي الماضي من خلال المنظور 

لى النتائج في صورة تقارير دون الاستناد إسات على نحو أمبيريقي بل ويتوصل جراء تلك الدرابإ

  . )10(مل الى نظرية توجه هذا الع

عند الاستعانه به في ميدان  فشل هذا الاتجاه الذى لم يحدث تقدماً  يلزـميوضح لنا  كذلك   

البحوث السوسيولوجية لدراسة المشاكل المهمة كالوعي الطبقي والوعي الزائف والطبقة الاجتماعية 

هم البناء ن يساعدنا في فأى صغيرة كعينة للدراسة لا يمكن والاكثر من هذا ان اختيار قر 

  . )11( المكانةحتى و أللطبقة ككل اعي الاجتم

زمة الامبيريقية في علم الاجتماع من خلال فشلها في دراسة موضوعات وهكذا اتضحت أ     

شار اليها ميلز وذلك فيما يتعلق بدراسات أا ما برز بوضوح في الامثلة التى علم الاجتماع , وهذ

ئل الاتصال حيث يصعب دراسة تلك الموضوعات من خلال وبحوث الراي العام ودراسة اثار وسا

مر كذلك فهناك ظرية توجه هذا البحث واذا كان الأتبني الاتجاه الامبيريقي دون الاستناد الى ن

الاجتماع وهذا ما نريد ايضاحه عند حديثنا عن اسباب ازمة  دت الى تلك الازمة في علمأسباب ا

  الامبيريقية .

  

  تي وراء ازمة الامبريقية :العوامل ال ثالثاً :
 في مبيريقية في دراسة موضوعات علم الاجتماع ادى الى حدوث ازمةن استخدام الإإ      

من خلال الشواهد التى طرحها ميلز في مؤلفه " الخيال السوسيولوجي " التى نفسها و الامبيريقية 

ة تعقيدا عدم اتفاق علماء الاجتماع الاشارة اليها عند تناولنا لملامح تلك الازمة ومما يزيد الازمتم 

حول القضايا والمشكلات الهامة والجديرة بالبحث والدراسة بالاضافة الى اختلافهم حول الاهداف 

ى يمكن ان تقود العمل العامة لعلم الاجتماع الى جانب غياب الموجهات النظرية للدراسة الت

يمكن ان ترشد عملية التى نظرية الجهات مو الو عامة أالمبادئ الغياب عند ف )12( . الامبيريقي

البحث وتزودنا باسلوب ملائم للتنظيم النظري المنسق لاكتشافات علماء الاجتماع كان بمثابة 

فعلماء الاجتماع لديهم مهارة في ، الاسباب الجوهرية في خلق ازمة الامبيريقية في علم الاجتماع 
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لوسائل العلمية لتصنيف ما يجمعونه من جمع العديد من البيانات الوصفية ولكن تنقصهم ا

   .)13( بيانات على نحو منظم

ومن ناحية ثانية ترجع ازمة الامبيريقية الى الاختلافات القائمة بين المشتغلين بالعلم حول       

اعتراضات حول الطريقة  ة فعلى سبيل المثال هناكالطرق والادوات المنهجية الملائمة للدراس

مقابل يانات وفي هذا الصدد نجد التاكيد على استخدام الاتجاه الامبيريقي المناسبة لجمع الب

الاتجاه الفينومينولوجي . كما ان هناك اختلافات كثيرة فيما يتعلق بالنظريات الكبرى لدى 

. وايضا هناك اختلافات تتعلق  ونـميرتبارسونز وذلك مقابل النظريات المتوسطة المدى لدى 

ية والمناهج الكمية مقابل المناهج الكيفية والدراسات ئمقابل المناهج الاستقرا ستنباطيةبالمناهج الا

فان هناك عوامل اخرى  ، وبالاضافة الى ماسبق . )14( ذات النطاق الواسع والنطاق الضيق

كانت السبب الرئيسي في ازمة الامبيريقية تتمثل في الاتجاه نحو التخصص الدقيق وتقسيم علم 

وع متخصصة واستخدام النزعة الكمية في دراسات علم الاجتماع وصياغة الاجتماع الى فر 

  : الأتي  في وهذا ماسنتناوله تفصيلياً القوانين فيه 
  

  : متخصصـةام فرعية ـتقسيم علم الاجتماع الى اقسـ  1
نشأت من الرغبة القوية في  علم الاجتماع قدمر بها ين جزءا من الازمة الحالية التى إ       

والانسانية وهذه ارتبطت  دراسة الظواهر الاجتماعية فيام مناهج وطرق العلوم الطبيعية استخد

ويمكن القول  مع متطلبات العلم الحديث . الاتجاه نحو التخصص الدقيق وذلك تمشياً و بالرغبة 

هذا الا ان ، ن ماتم انجازه في مجال العلوم الطبيعية يرجع الى الامعان في التخصص أ

في دراسة موضوعات ادى الى انحصارها  يق في مجال العلوم الاجتماعية عامةً التخصص الدق

هو انساني وانفصالها عن احداث الحياة الاجتماعية ومن الملاحظ ان  جزئية وابتعادها عماً 

في  جتماع فلم يعد الباحث السوسيولوجي متخصصاً في علم الا التخصص الدقيق يزداد وضوحاً 

في فرع محدد ومثال ذلك علم اجتماع الاسرة علم  صبح متخصصاً أ نماأم الاجتماع ككل ، عل

  . )15(  ع الحضري ، علم الاجتماع السياسيالاجتما

في اوربا سمة روج لها المفكرون البرجوازيون وهي لى فروع إوبعد تقسيم علم الاجتماع         

عن بقية  فروع مجالا للبحث والدراسة منفصلاً فرع من هذه الحيث يمثل كل والغرب الامريكي 

 (ASA)وذلك من خلال المشتغلين بالعلم لوضع لى هذا اإ. وتم الاشارة  فروع العلم الاخرى

ننا فقدنا إحيث يؤكدون على ذلك بقولهم : "  الاجتماع السنوي للجمعية الامريكية لعلم الاجتماع
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مختلطة من المتخصصين وبالتالي انقسمنا ات لى مجموعإبطنا بعلم الاجتماع حيث انقسمنا ترا

، حث في مجال دون ان يتصل بالاخر الى العديد من التخصصات المختلفة ، واصبح كل منا يب

مر يزداد ن الأأزمة العلم حيث أ من عوامل عد تقسيم علم الاجتماع الى فروع متعددة عاملايو 

والواقع  ةي الانفصال بين النظريأيقي التطب للفجوة بين البحث النظري والبحث نتيجة تعقيداً 

  . )16( بين البحث الكمي والبحث الكيفي "والانفصال 

وع متخصصـة كثيـر مـن المشـكلات نه قد يترتب على انقسام علم الاجتماع الـى فـر أوالحقيقة       

الرؤيــة الكليــة وذلــك نتيجــة الابتعــاد عــن ، دت الــى صــعوبة فهــم وتفســير الظــواهر المجتمعيــة أ مــا

اذ  الشــاملة لمختلــف جوانــب الظــاهرة المدروســة وعلاقتهــا بــالظواهر الاخــرى الموجــودة بــالمجتمع ,و 

  .يتم التركيز على جانب واحد دون محاولة ربطه باجزاء البناء الاجتماعي 

  

  ة الكمية في الدراسات السوسيولوجية :ـ استخدام النزع 2
ية في علم الاجتماع نتيجة مة الامبيريقز أسباب أبرز ان استخدام النزعة الكمية من إ       

 – Neo * الفروق بين العلوم الطبيعية وعلم الاجتماع . ويؤكد أنصار الوضعية المحدثةلتجاهل 

positivism  ستخدام المناهج المستخدمة في أدرس ظواهره بين علم الاجتماع علم طبيعي أ

لهذه العلوم يتم استخدامها في دراسة ، وان المبادئ والقوانين العامة  دراسة العلوم الطبيعية

ن الطبيعة الديناميكية أظواهر الاجتماعية والطبيعية على حد سواء . كما يتم التأكيد على لا

لا تعوق استخدام المنطق الرمزي والصياغة الرياضية والتعبير فهي المتغيرة لظاهرة الاجتماعية 

والجوانب الكيفية كما يمكن ان تفرض  على استخدام النزعة الكمية اً الكمي ، فهناك تأكيد

  . )17( مية والكيفية للحياة الاجتماعية المعالجات الاحصائية على الجوانب الك

ويحتاج استخدام المناهج الكمية في دراسة موضوعات علم الاجتماع إلى بيانات عددية كما هو 

لايمكن الكشف عن مدلولاتها الحال في العلوم الطبيعية ولكن بيانات علم الاجتماع بيانات كيفية 

من خلال المعالجات الاحصائية فقط ، ويعد " آرون سيكوريل " من أكثر النقاد اعتراضاً على 

تطبيق النزعة الكمية اي القياس الكمي في علم الاجتماع ، حيث يشير إلى أن عدم وضوح 

ستخدام المناهج المفاهيم السوسيولوجية وغياب القواعد المحددة للدراسة يجعل من الصعب ا

الكمية وتطبيقها في دراسة موضوعات علم الاجتماع ، فالقياس يفترض وجود مقولات ثابتة 

لتصنيف الظواهر الاجتماعية ولكن الظاهرة الاجتماعية  كما نعلم  غير ثابتة تخضع للتغير 
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فات كذلك عدم الاتفاق على تعري.  )18(غير الظروف الاجتماعية المتجددة المستمر تبعا لت

محددة لهذه الظواهر بين الباحثين والقائمين على تطور النظرية في علم الاجتماع ادى هذا الى 

  . تفاقم هذه الازمة

  

ولقد أدت الانتقادات التى وجهت الى المناهج الكمية وامكانية استخدامها في علم الاجتماع    

تخضع للقياس الدقيق والمعالجات  الى إثارة ازمة الامبيريقية ، فالظواهر الاجتماعية لايمكن أن

  الاحصائية وصياغتها في صورة معادلات رياضية ورسومات هندسية والا تعرضت تلك الظواهر 

ــ ـــ ــــ ــ ــــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــتــ ـــــ ــ ــــ   ـــــ
(*) لقد ظهر هذه الاتجاه في بدايات القرن العشرين في اطار علم الاجتماع الأمريكي و كان يؤكد ثلاثة مداخل 

: منها المدخل الوضعي للمعرفة ( بمعنى الحصول على المعرفة عن طريق الملاحظة و ليس العقل ) و النزعة 

ذا الاتجاه يبرز أهمية استخدام الاحصاء, كمنهج أساسي لعلم الاجتماع, الكمية, و المدخل السلوكي. و لقد كان ه

              وان يكون علما متحررا من القيم  . المصدر:

    

Gordon marshall ,concise dictionary of sociology,op.cit.,p.353.  

    

ــياقهم الاج ــاهج كــــان يفتــــرض عــــزل الأفــــراد عــــن ســ ــف فاســــتخدام هــــذه المنــ ــاعي للتشــــويه والتحريــ تمــ

  والتاريخي ودراسة الظواهر الاجتماعية دراسة مجزئة .

 ـ السعي الى وضـع قوانين ذات صبغة ثابتــة تســتخدم فــي عمليــة التنبـــؤ 3

:  
فــي التشــبه بــالعلوم الطبيعيــة لاكســاب  وذلــكن رغبــة المشــتغلين بعلــم الاجتمــاع منــذ نشــأته إ       

ــزة بـــين العلـــوم الاخـــرى جعلهـــم يت ـــم علمهـــم مكانـــة متميـ ـــين عل ــروق المميـــزة ب الاجتمـــاع جـــاهلون الفـ

ــــرى  ــوم الاخـ ــد، والعلـــ ــ ــــا بـ ــذا مـ ـــحاً  أوهـــ ــوانين  واضــ ــــياغة القـــ ــــو صـ ــــاع نحـ ــاء الاجتمـ ــ ــاه علمـ ــ ــي اتجـ فـــ

 التنبــؤ.قضــية السوســيولوجية وتعميمهــا علــى كــل الظــواهر والمجتمعــات الانســانية واســتخدامها فــي 

حيـث جتمـاع الـى الهـدف الاسـمى للعلـم وتأكيدا لـذلك يـذهب انصـار الاتجـاه الامبيريقـي فـي علـم الا

علــى نحــو بوجودهــا يتمثــل فــي صــياغة نســق مــن القــوانين التــى تســهم فــي تفســير الظــواهر والتنبــؤ 

ــك الم، دقيـــــق  ـــاع حيـــــث ويعـــــد ذلـــ ـــم الاجتمــ ـــية لعلــ ــة الاساســ ـــة أهمـــ ـــاهج العلميــ ــــلال المنــ ـــن خـ ــــه مــ نـ

ــ ــياغة مجموعــ ـــتطيع صــ ــاني نسـ ـــة الســــلوك الانســ ــي دراسـ ــتخدمة فــ ــوعية المســ ة مــــن القــــوانين الموضــ



 11

ن مهمـة هـذه القـوانين ألـى إضـافة إفي تفسير السلوك الانسـاني تسهم أن الاجتماعية التى يمكن 

جســت " وفــي هــذا الاتجــاه كــان . )19( تكمــن فــي التنبــؤ والســيطرة علــى مجريــات الحيــاة الاجتماعيــة

فهـم  فـيستسـاعدنا يؤكد اكتشاف قوانين التطور التاريخي ( قانون الحالات الثلاث ) التـى "  كومت

ــياغة  ــي صــ ـــل فــ ــعية يتمثـ ــيولوجية الوضــ ـــيلات السوســ ــدف التحلـ ـــتقبل وان هــ الحاضــــر والتنبــــؤ بالمسـ

  . )20(القوانين او التعميمات المتشابهة للقوانين في العلوم الطبيعية 

ــو كـــان مكافئـــاً أن لــى إثيـــر مــن المشـــتغلين بعلــم الاجتمـــاع كالوينظــر           معنـــى القــانون كمـــا ل

ـــــاه  ـــفة العلمعن ــق صــ ــتهم فـــــي تحقيـــ ــ ـــــى رغبـ ــــك ال ـــع ذلـ ــة ويرجــ ــ ــوم الطبيعيـ ــ ـــي العلـ ــ ــات ف ــ ـــة للدراسـ ــ لمي

ان يكـــون  نن واقـــع علـــم الاجتمـــاع يشـــهد بـــان فكـــرة القـــانون تتخـــذ معنـــى لايمكـــألا إالسوســـيولوجية 

انمـا العمليـة هـي نسـبية حتـى فـي هـذه العلـوم والـدليل علـى في العلـوم الطبيعيـة حتى لمعناه  مساوياً 

هــم مــا يميــز القــانون ن أإ خــر .ى آالاكتشــاف والجديــد الــذي نــراه يتغيــر مــن يــوم الــ ذلــك هــو حركــة

قـانون يحـتم انتصـار الطبقـة العاملـة فـي فلو كان هناك ، نسانية الأرادة استقلاله عن الإهو العلمي 

رادة طريقــة آليــة وانمــا يتحقــق بتــدخل الإالرأســمالية فــان هــذا القــانون لا يتحقــق بالطبقــة صــراعها مــع 

ذا كـان رواد علـم الاجتمـاع إنـه أ " زــميل "ويرى           .)21(نسانية متمثلة في كفاح الطبقات الأ

ن تلــك القــوانين يمكــن تطبيقهــا علــى كافــة المجتمعــات فــان وضــع أبصــياغة قــوانين للمجتمــع و قــاموا 

اصـــة علــوم الاجتماعيـــة بصــفة عامــة وعلـــم الاجتمــاع بصــفة خلقــوانين ثابتــة لا يصــلح فـــي مجــال ا

ــم  ــرة لاخـــرى فـــالقوانين فـــي علـ ــة لكـــل مجتمـــع وتغيرهـــا مـــن فتـ وذلـــك لاخـــتلاف البنـــاءات الاجتماعيـ

ــا  ــمون او اســــتنتاجات غيــــر واضــــحة ليســــت إلا تجريــــدات فارغــــة يؤكــــد ميلــــز الاجتمــــاع  كمــ المضــ

  . )22(  المعالم

فــي  هــو قـائم وعلـى هـذا فمــن الصـعب التوصــل الـى قــوانين فـي مجــال علـم الاجتمــاع علـى نحــو مـا

الاجتمـــاعي والثقـــافي  لمـــاالعلـــوم الطبيعيـــة وذلـــك بســـبب الطـــابع الوجـــودي للكائنـــات الانســـانية والع

عــن طريــق البشــر  فالحيــاة الاجتماعيــة يــتم تشــكيلها مــن خــلال افعــال مقصــودة، الــذى يعيشــون فيــه 

عــالم الــذى التــاريخ بالاضــافة الــى قــدرتهم علــى القيــام بتغييــر انفســهم وال فهــم الــذين يشــكلون بأنفســهم

علــى نحــو  علــم الاجتمــاع يجــب ان تكــون مختلفــة فــي منهجيــة الوعلــى هــذا فــان    يعيشــون فيــه .

ــية واخـــتلاف الانســـان عـــن  كيفـــي عـــن تلـــك الموجـــودة فـــي العلـــوم الطبيعيـــة وذلـــك بســـبب خصوصـ

  . )23(. الطبيعة 

لاجتمــاع تختلــف عــن وفيمــا يتعلــق بامكانيــة التنبــؤ بــالظواهر الاجتماعيــة فالمعرفــة فــي علــم ا       

مـا فهـي كاملـة الن التفسيرات السوسـيولوجية غيـر لى أإمجال العلوم الطبيعية بالاضافة  المعرفة في
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و مختصرة وبالتالي فـان التنبـؤ الـدقيق بالظـاهرة الاجتماعيـة يكـاد يكـون لا اوصاف موجزة أإهي 

ق مفتوحـــة قابلـــة انســـا صـــعب تحقيقهـــا فـــي علـــم الاجتمـــاع فالانســـاق الاجتماعيـــةالتـــى يمــن الامـــور 

  . )24(ر للتغير باستمرا

  

  ج :ــنتـائالخلاصة 
زمـة الامبيريقيـة فـي علـم الاجتمـاع فـاذا كـان مـن بـين اسـباب أهناك نتائج عديدة ترتبت على       

تلك الازمة الاتجاه نحو التخصص الـدقيق سـواء بـين العلـوم الاجتماعيـة وبـين فـروع علـم الاجتمـاع 

توصـل اليـه  مـا تجاهـل علمـاء الاجتمـاع لنتـائج العلـوم الاجتماعيـة الاخـرى و , فقد ترتب على ذلك

والتطــور الثقــافي ن فــي منــاطق عديــدة مــن العــالم . وبــدلا مــن تحقيــق النمــو يالبــاحثون السوســيولوجي

ـــدة ومـــا يطـــرأ علـــى  ـــة الجدي ــديات العلمي ــتجابة للتحـ ــور عـــن الاسـ ــبح هنـــاك قصـ ـــم الاجتمـــاع اصـ لعل

  المجتمع من تغيرات .

ال علـم الاجتمـاع عـن نتـائج تلـك بـين العلـوم الاجتماعيـة الـى الانفصـفلم تؤد نزعـة الانقسـام        

سـتفادة علـم الاجتمــاع مـن منـاهج تلـك العلــوم فـي دراسـة وتفســير ت الــى عـدم إالعلـوم وحسـب بـل اد

ير بغيـــة فهـــم اكثـــر وتفســـالاخـــرى الظـــاهرة الاجتماعيـــة التـــى تحتـــاج الـــى جهـــود العلـــوم الاجتماعيـــة 

  ابعادها المعقدة والمتشابكة . 

داخــل علــم الاجتمــاع اشــار انصــار مــا بعــد الحداثــة الــى ان " ازمــة ونتيجــة لنزعــة الانقســام        

النظريــة السوســيولوجية وان النظريــة السوســيولوجية ضــلت وانهيــار علــم الاجتمــاع تتمثــل فــي نهايــة 

الــى اشــارة الكثيــرين الــى ان علــم الاجتمــاع طريقهــا وانهــا فــي عزلــة فكريــة واجتماعيــة هــذا بالاضــافة 

  . )25( والنظرية السوسيولوجية اصبحا يعانيان من عزلة خطيرة "

ـــل فــــي انفصـــــال النظريـــــة          ــاع تتمثــ ــم الاجتمـــ ــ ـــة عل ــة لازمــ ـــا بعــــد الحداثـــ ـــة انصـــــار مــ إن رؤيـ

ـــــوم  ــروع العل ــ ــــة فـ ــالها عـــــن بقيـ ـــة ) وانفصـــ ــ ـــة مجتمعي ــ ــع ( عزل ــ ــداث المجتمـ ــ ـــن احـ ـــيولوجية عــ السوســ

لاجتماعيــة ( عزلــة فكريــة ) كمــا تكشــف لنــا هــذه الرؤيــة عــن مــدى اســتهجانهم للنزعــة الكميــة التــى ا

سـيطرت علـى البحـوث السوسـيولوجية علـى حسـاب التحلـيلات الكيفيـة التـى تتفـق مـع طبيعـة الواقــع 

واذا كـان اغـراق البـاحثين فـي اسـتخدام الاحصـاءات وادوات التحليـل الاحصـائي كـان  الاجتماعي .

وذلـك فيمـا ، بين اسباب ازمة الامبيريقية فان ذلك لا يؤدي الى تقديم نتـائج ذات دلالـة وفعاليـة من 

  . يتعلق بالتفسير 
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لتقيـــيم منـــاهج ونتـــائج الابحـــاث فـــي علـــم "  ويزرلاندـأدويـــن ســـ "وفـــي محاولـــة مـــن جانـــب       

ــب الــــى ان المنــــاهج الاحصــــائية  ــا نتــــائج مــــن خــــلال الو اجتمــــاع الجريمــــة ذهــ ــف الــــدقيق تعطينــ صــ

للظاهرة ولكن لا تفيدنا في تقـديم شـئ مثمـر حـول تفسـير الظـاهرة المدروسـة فالاحصـاء لا يسـاعدنا 

  . )26( في تحديد المتغيرات الوسيطة

صــياغة القــوانين فقــد أدى كتابــة و نحــو  يتجــاه الامبيريقــي علــى الســعكيــد الإوفيمــا يتعلــق بتأ      

اثـل للعلـوم الطبيعيـة يحـوي قـوانين وصـيغ تفسـيرية ثابتـة لـى علـم ممإلى تحويل علـم الاجتمـاع إهذا 

تصـــلح للتطبيـــق علـــى مختلـــف المجتمعـــات وفـــي كـــل الازمنـــة , متجـــاهلا الخصوصـــية المجتمعيـــة 

هـذا مـا قـد يطـرأ علـى بالتـالي  لقـوانين فـي شـكل قوالـب جامـدة غـافلاً والتاريخية لما تـم مـن صـياغة ل

، الواقـــع الجديـــد مـــع لائم تلـــى تفســـيرات تـــإتحتـــاج رات وظـــواهر مجتمعيـــة جديـــدة المجتمـــع مـــن تغيـــ

علــى مســايرة مــا قــد يحــدث فــي المجتمــع مــن تغيــرات تطــرأ  اً وبــذلك يصــبح علــم الاجتمــاع غيــر قــادر 

  عليه .

ولاً وقبــل كــل شــيء ، ولايمكننــا إن الانســان كــائن تــاريخي أ مــا ذهــب " الحســيني " كونــذهب      

ــر دون الت ــواهر فهــــم مــــا يحــــدث فــــي عالمنــــا المعاصــ ــأة التاريخيــــة لكثيــــر مــــن الظــ ــى النشــ عــــرف علــ

ألفنـــا وجودهـــا وكأنهـــا مســـلمات لاتخضـــع للمناقشـــة . ومعنـــى ذلـــك أن تجاهـــل البعـــد  يوالقضـــايا التـــ

لـــك الظـــواهر والمشـــكلات التـــاريخي فـــي أي دراســـة سوســـيولوجية يعنـــي ايضـــاً اغفـــالاً لكيقيـــة نشـــأة ت

  . )27( والافكـار 
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